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  غزوة تبوك

 لى حدود الروم سنة تسع للهجرةإ عليه السلام يقد خرج لها النب
ا أن يذهب ً أمر خالدَّ ومن ثم.حياته في أعظم جيش شهده المسلمونفي 

يق بين وسط الطر في ه كانَّن لأ؛كيدر أميرهالى دومة الجندل يأتيه بالأإ
ا للقوافل يدين القسطنطينية ًا للروم وحربًالحجاز والعراق والشام عين

قبائل وأحوالها ل عليه السلام باِّي ومن خبرة النب،بالعقيدة وبالطاعة
  .فكان كما قال! رقََه يصيد البُ ستجد:ٍه قال لخالدَّمراء وعاداتهم أنوالأ

ا فاقتحم ًفارسأربعمائة وعشرين  في ومةَّلى الدإوقد ذهب خالد 
لى المدينة إ وجاء به .ميرلى التسليم ومنهم الأإ من فيه َّالحصن واضطر

 ..مان على الجزية وعاهده على الأُّيفصالحه النب

 في وثم بعثة من غير هذا الباب ندب لها خالد ولم يندب لمثلها قط
 وزبيد ومذحج ٍ مراديلى بنإ ته وتلك بعث، ولا عهود خلفائهِّيعهد النب

 .اب ويعلمهم شريعته وأحكامهَّلى الكتإن يدعوهم مَيلبا

ه عليه السلام َّوأن ،ا يدعوهم فلا يجيبونهًه مكث فيهم أشهرَّقيل أن
ن أراد إا ومن معه فًن يقفل خالدأ وأمره ٍ طالببيأبعث بعده على بن 

 ..ا أن يعقب معه تركهًأحد

 يلذن كان على الوجه اإ – حدث يهذا الذ في ولا غرابة عندنا
 خالدا لم يسمع من القرآن ولا من فقه الدين كما سمع َّنإ ف–ذكره الرواة 

 سنوات قلائل لم يما هَّنإ و، سنين بعد سنينَّيالصحابة ممن عاشروا النب
 الناس بالحيرة َّمَ وقد أ.لى بضعة أشهر من الغزوات والبعوثإيفرغ فيها 
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لى الناس إسلم والتفت  َّ ثم،ىَّ شترٍوَُ فقرأ من س–خلافة الصديق  في –
 . الجهاد عن كثير من قراءة القرآني شغلن:ا يقولًعتذرم

به على ِّهذه البعثة ليدر في  عليه السلام أرسلهَّيويجوز أن النب
الدعوة وليفرغ بعض وقته للمدارسة والمذاكرة بهداية من معه من فقهاء 

شهور عمرو د أن يرصده للبطل المَّ ويجوز أنه عليه السلام تعم،الصحابة
 في ا له يكف من غربه ويلزمه التدبر ند– فارس زبيد –بن معد يكرب ا

  .عاقبة نكثه وانتقاضه

بعض وقائعها  في ئوفى تواريخ البعثة اضطراب قد يشكك القار
 .وفيقتا أن البعثة وفقت بعض التوفيق أو كل الًوأغراضها فيجوز أيض

 .  أو قليل من التحقيقء كثيرهذا الصدد شي في وأن الرواة قد فاتهم

لى إلكنها كائنا ما كان مصيرها ومصير عشر من أمثالها لو ندب 
 لتسقطن من سيرة خالد ويبقين له ما هو حسبه من –عشر من أمثالها 

و بغيرها خطيبا يبين من منبر أ وليكونن بها .البطولة وصدق البلاء
 .ن لم يحمله قط منبر التعليمإ و،التاريخ
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